
ــــانيين أمــــام مســــاعي بعــــد صــــمود اللبن
الترهيــب.. مخــاوف مــن تــورط الجيــش في

المشهد
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

للأســبوع الثــاني علــى التــوالي يواصــل اللبنــانيون حراكهــم الميــداني، مطــالبين بإســقاط النظــام وإجــراء
انتخابـــات نيابيـــة مبكـــرة، وســـط حالـــة مـــن وحـــدة الصـــف وتوحيـــد الرايـــة، أجهضـــت كـــل مســـاعي
الاستئناس والترهيب سواء من حكومة سعد الحريري أم القوى والتيارات السياسية الداعمة لها

وعلى رأسها حزب الله.

ورغــم نجــاح الانتفاضــة في بلــوغ أهــدافها حــتى الآن، فإنهــا تــواجه اختبــارًا ربمــا يكــون الأصــعب منــذ
كتـــوبر/ تشريـــن الأول الحـــاليّ، وذلـــك حين ارتـــأت الســـلطة لنفســـها النزول انطلاقتهـــا في  مـــن أ
للشــا، متبنيــة حملــة لقمــع وطــرد النــاس بــدعوى فتــح الطرقــات المغلقــة بــالقوة، في مقابــل إصرار

المتظاهرين على البقاء في الشا والحشد الإضافي ورفض فتح الطرق المقطوعة.

ــار موجــة تخوفــات عــدة لــدى مــا حــدث بــالأمس في مخيــم البــداوي بمدينــة طرابلــس “شمــال” أث
اللبنــانيين، خشيــة تــورط الجيــش في المشهــد، رغــم تصريحــاته السابقــة بــدعم المتظــاهرين والانحيــاز
كبر مع نزول أنصار السلطات في مظاهرات تأييد لمطالب الشعب، وهي المخاوف التي تعززت بصورة أ
يو الــذي يحــرص ودعــم، الأمــر الــذي ربمــا يقــود في النهايــة إلى اشتباكــات وحــرب أهليــة، وهــو الســينار

اللبنانيون، سلطة وشعب، على تجنبه.

ورغـم تحويـل صـورة الجنـدي الـذي يـذرف الـدمع أمـام المتظـاهرين إلى واحـدة مـن أبـرز صـور الحـراك
الشعــبي الاســتثنائي في لبنــان، فــإن ذات المجنــد وجــد نفســه بين مطرقــة واجبــه العسكري وســندان
مشاعر التآخي تجاه الشعب، وهي معادلة صعبة تجسد الموقف الح لجيش مجبر على لعب دور

التوازن في بلد يشهد حراكًا شعبيًا نادرًا.

تورط ونفي
تداول مغردون ووسائل إعلام لبنانية، أمس السبت، مقاطع فيديو، أظهرت إطلاق عدد من أفراد
الجيـش اللبناني النـار علـى مجموعـة مـن المتظـاهرين في مخيـم البـداوي، كمـا كشفت بعـض المصـابين
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بينما يحملهم رفاقهم وينقلونهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.

وجاءت تعليقات النشطاء لتؤكد الواقعة، حيث قالت مغردة: “الجيش اللبناني بإمرة التيار الوطني
الحر بإمرة باسيل يعاقب أهل البداوي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين العزل.. شكرًا يا وطن”،
فيما علقت إعلامية لبنانية على المقطع قائلة: “مقاطع فيديو تصلنا من طرابلس (البداوي) وتظهر

قيام الجيش اللبناني بإطلاق النار على متظاهرين يقطعون الطريق”.

قال الجيش إن الإشكال تطور بين المعتصمين وعناصره ما أدى لإطلاق النار في
الهواء والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة بعض المعتصمين

وفي المقابل كشف الجيش اللبناني في بيان له تفاصيل ما حدث في مدينة طرابلس، السبت، مشيرًا
إلى أن عنــاصره أطلقــوا النــار في الهــواء بعــد إصابــة  منهــم بســبب رشق المعتصــمين الحجــارة عليهــم

ية. وضربهم بالمفرقعات النار

وأضاف البيان أن إشكالاً وقع بين عدد من المعتصمين ومواطنين كانوا يريدون عبور أحد الطرقات،
مـا أدى لتـدخل قـوة مـن الجيـش، مشـيرًا إلى أن القـوة قـوبلت بـالرشق بالحجـارة والرمـي بالمفرقعـات

ية الكبيرة ما أسفر عن إصابة  من عناصره، لترد القوة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع. النار

What the fuck #لبنان_ينتفض #كلن_يعني_كلن
pic.twitter.com/lNLOQqtYgi

chillYaCharles) October 26, 2019@) ثورة —

وقـال الجيـش إن الإشكـال تطـور بين المعتصـمين وعنـاصره مـا أدى لإطلاق النـار في الهـواء والرصـاص
المطاطي، ما أسفر عن إصابة بعض المعتصمين، مؤكدًا أنه لم تكن هناك نوايا مبيتة لمواجهة المتظاهرين

أو التعرض لهم كما يروج البعض.

يــري إنــه طلــب مــن قائــد الجيــش اللبنــاني العمــاد مــن جهــة أخــرى، قــال رئيــس الحكومــة ســعد الحر
يـة التعـبير يـف عـون إجـراء تحقيـق فـوري في ملابسـات إطلاق النـار في البـداوي، داعيًـا لحمايـة حر جوز

السلمي للمواطنين، على حد قوله.

And you expect people to get out of the streets because
they got tired??
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They got tired of injustice and humiliation of running after
politician ste7o ba2a#لبنان__ينتفض #كلن_يعني_كلن
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تصعيد مضاد
كان الجيش اللبناني قد عقد اجتماعًا صباح أمس في مقر القيادة، ضمّ قائد الجيش جوزيف عون
والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان،
والمـدير العـام لأمـن الدولـة اللـواء طـوني صـليبا، وذلـك بهـدف “مناقشـة الأوضـاع الراهنـة في البلاد في

ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات”.

وقد انتهى وفق البيان الصادر عقب الاجتماع أن القادة ناقشوا الإجراءات التي من شأنها تسهيل
حرية تنقّل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم، فيما أعلنت المديرية
العامة للأمن العام في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أنه بعد الاجتماع الأمني “بدأت القوى المعنية
بتنفيــذ الخطــة المرسومــة للحفــاظ علــى أمــن المــواطنين والمتظــاهرين والعمــل علــى فتــح الطرقــات في

مختلف المناطق”.

رغم نفي الجيش في بيانه نيته التصدي للمتظاهرين، فإن المخاوف من تورطه
تزداد بين قطاع كبير من المحتجين، خاصة أنه لم يتحرك بالشكل الملائم ضد

أنصار حزب الله وحركة أمل

يًا مع هذا الاجتماع الذي عول عليه المتظاهرون في تعزيز حضورهم الميداني وحمايتهم من أي وتواز
ــوازي في الشــا، إذ دفعــت ببعــض مخــاطر قــد يتعرضــوا لهــا، صــعّدت أحــزاب الســلطة حراكهــا الم
يــة ميشــال عــون، ونفــذوا المســيرات التابعــة لـــ”التيار الــوطني الحــر”، لتأييــد مواقــف رئيــس الجمهور

تجمّعًا أمام قصر العدل في الجديدة شمال بيروت، معربين عن الرفض المطلق لقطع الطرقات.

وفي الإطار ذاته نظم مؤيديون لـ”حزب الله” عددًا من التظاهرات المضادة في بعض المناطق المتفرقة،
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ــة، رافعين أعلام ــم الحــزب، حســن نصر الله، والحكومــة اللبناني ــد لزعي ــن هتافــات دعــم وتأيي مرددي
الحـــزب ومنـــددين بمـــا ســـموه “الفـــوضى”، فيمـــا وقعـــت بعـــض المناوشـــات الخفيفـــة بينهـــم وبين

المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة في بيروت وطرابلس وصور.

Hand in hand, we conquer all!??#لبنان_ينتفض
#protestslebanon pic.twitter.com/GDrQJutnRd

Lebanon Protests (@ProtestsLebanon) October 26, 2019 —

 

التحدي رغم الضغوط
رغم نفي الجيش في بيانه نيته التصدي للمتظاهرين، فإن المخاوف من تورطه تزداد بين قطاع كبير
من المحتجين، خاصة أنه لم يتحرك بالشكل الملائم ضد أنصار حزب الله وحركة أمل ممن جالوا وسط
يــة، فيمــا وقعــت مناوشــات واحتكاكــات بينهــم وبين عــدد مــن الموجــودين الجمــوع بــدرجاتهم البخار

.بالشا

المشاركون في الانتفاضة يعتبرون صمت المؤسسة العسكرية أو التزامها الحياد علامة ليست جيدة،
مطالبين إياها باتخاذ موقف واضح داعم للمحتجين ومطالبهم، مبدين تخوفهم من أن طول أمد
التظاهرات في ظل عدم استجابة السلطات قد يدفع الجيش إلى الانحياز للأخير بحجة فرض الأمن

والاستقرار.

آخرون تخوفوا أيضًا من لجوء أحزاب السلطة وعلى رأسها حزب الله إلى تعميق الخوف المجتمعي
،من “الحرب الأهلية” وهي الورقة التي يرجح محللون اللجوء إليها لتخفيف حدة التوتر في الشا

الأمر الذي قد يمثل قوة دفع كبيرة للجيش لتفريغ الميادين من المحتجين ولو بالقوة.

Day 10; Ring bridge in downtown Beirut ?? #ثورة_شعب
#Beirut #lebanonprotest #LebanonUprising #لبنان_ينتفض

LebanonRevolts# كلن_يعني_كلن# aubsms# #لبنان_يثور
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#LebaneseRevolution pic.twitter.com/fL4x6GuAmw

Aya B (@AyaBalhawan) October 26, 2019 —

 

كــد متظــاهرون أنهــم سيواصــلون التحــدي علــى الرغــم مــن الضغــوط، إذ شــدد وفي هــذا الســياق أ
بعضهم على ضرورة البقاء في الشا، إيمانًا بأن “سلطة الشعب أقوى من سلطة الأحزاب”، وهو
ما ذهبت إليه نور قطيش التي أشارت إلى أن التمسك بالميادين هو ورقة الضغط الأبرز في مواجهة

تعنت النظام.

قطيش المقيمة في بيروت في تصريحاتها لـ”نون بوست” أضافت أن الإصرار على الصمود والتحدي في
مواجهـة حملات الترهيـب الممنهجـة هـو السبيـل الوحيـد أمـام المحتجين لتلبيـة مطـالبهم، مؤكـدة أن
الجميع يراهن على قصر نفسهم في مواجهة التعنت السلطوي، لافتة إلى أن الكلمة الفصل ستكون

في نهاية المطاف لمن يملك النفس الأطول.

موقف ح بات فيه الجيش الذي وجد نفسه في واجهة الأحداث، ربما
تدفعه المستجدات إلى الاشتباك مع مواطني بلده

وأوضحت أن الأيام العشر الماضية أسقطت القناع عن أوجه الكثيرين داخل السلطة، بعضهم كان
يتمتع بشعبية كبيرة، غير أن ردود الفعل أظهرت الجميع على حقيقته، كاشفة أن شعار “كلن يعني
كلن” الذي يرفعه المحتجون لم يكن من فراغ، فهو ترجمة واقعية حقيقية للمشهد بعيدًا عن التهويل

والمبالغة كما يتصور البعض.

ويحظــى الجيــش اللبنــاني بتأييــد شعــبي كــبير في البلاد، فهــو عــابر للطوائــف في هــذا البلــد الــذي شهــد
حربًا أهليـة داميـة (-) تعـززت خلالهـا سـلطة الميليشيـات الحزبيـة والطائفيـة، فضلاً عـن
كــونه “واحــدًا مــن المؤســسات القليلــة في لبنــان الــتي تمثــل الشعــب بكل أطيــافه، ويحظــى أداؤهــا
بمصداقية لدى اللبنانيين، بحسب ما قال أرام نيرغيزيان المتخصص بشؤون الجيش اللبناني في مركز

الدراسات الإستراتيجية والدولية.

موقــف حــ بــات فيــه الجيــش الــذي وجــد نفســه في واجهــة الأحــداث، ربمــا تــدفعه المســتجدات إلى
الاشتبــاك مــع مــواطني بلــده، وهــو التخــوف الــذي يخيــم علــى الأجــواء الآن، لتبقــى قــدرة المؤســسة
العســكرية الــتي تتمتــع بشعبيــة كــبيرة في تحقيــق التــوازن بين واجبهــا ومصــلحة شعبهــا هــي المحــك

للخروج من هذا المأزق.
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